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تعليقاً على كتاب وراثة الخطيةة م   من الأخ ج. حكيم الموقع سؤال إلى  ورد
 يقول: سيادة الموت؟

 ستاذنا الكبير ومنارة هذا الجيل الدكتور جورج بباوي;م

غير الأرثوذكسية بعنةوا::   "الأنبا بيشوي"جاء في ردكم الرائع على تعاليم 
 )في مستهل الفصل الرابع(: ٦٤وتحديداً في صفحة "، وراثة الخطية م  سيادة الموت؟"

الشر لم "الوثنيين يؤكد القديس مثناسيوس ما سبق وذكرناه: إلى  }في الرسالة
(؛ لأ: الشر من 2: 1) "يكن له وجود من البدء بل هو غير موجود الآ: في القديسين

لإنسا:، وهو ثمرة المخيلة، ولذلك اخترع الإنساُ: الشر على صةورته هةو   اختراع ا
 الوثنية.{إلى  ومثاله هو، وهو ما مدى

الشر لم  لإنسا: ليس بالطبيعة شريراً ومّ:تفق معك تماماً في م:َّ امعم سيدي، ن
يكن له وجود من البدء ولكنه وُجد وبدم عندما داهم فكر الكبريةاء قلةذ ذلةك    

ي واستسلم له. لكنني توقفت طويلًا متحيراً مما  العبارة الة  اعقبتةها   الكروب الشق
 !!"لأ: الشر من اختراع الإنسا:"

فكيف يكو: الشر من اختراع الإنسا: وهو )مي الشر( موجود قبل وجةود  
( ال  غرسها الرب الِإلةهُ في  9: 2)تك  مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّر الإنسا:؟ ملا تدلنا شجرة

عد: على م: الشر كا: موجوداً قبل سقوط الإنسةا: الأول؟ وإلا فاةا دلالةة     جنة
 التساية؟

لا يوجد بالكتاب المقدس ما يدعم فرضية سقوط الإنسةا: قبةل سةقوط    
 إ: جاز لنا م: نستخد  هذه الفرضية كي ننسذ اختراع الشر للإنسا:!!! "لوسيفر"

فإ: كا: الشر من اختراع العقل الإنساني يترتذ على ذلك م: الإنسا: بالشر 
غواه وليس العكةس  ممي هو الذي  "،لوسيفر"الذي ابتكره عقله مسئول عن سقوط 
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ما كتبه القديس مثناسيوس في رده على إلى  كاا يعلانا الكتاب وكاا تفضلتم ومشرتم
بل خلق في عد  خطية، ولكةن غوايةة    بوليناريوس: }الله لم يخلق الإنسا: خاطئاً،م

{. فهل غوايةة الشةيطا:   ٦ص …الشيطا: جعلته يعصي وصية الله، فأخطأ للاوت
 "ولكن نجنا من الشرير" :وعلانا سيدنا المسيح م: نصلي "الشرير"سماه الكتاب مالذي 

 تخرج عن نطاق الشر؟

لى مةن  رغم الإيجاز الشديد والغاوض الأشد اللذا: اكتنفا الإصحاحات الأو
وغ منه والةذي  توقيت خلق الملائكة إلا م: الأمر المفرإلى  سفر التكوين وعد  الإشارة

ولّا مالإنسا: كا: آخر المخلوقات. وبناء على ذلك فالذي سةق    لا جدال فيه هو مّ:
 قبل خلق الإنسا:. ولًامهو الذي عرف الشر وعاله 

في مسئولية الإنسةا:  الإنسا: ضحية حسد وإغواء الشيطا: )وهذا طبعاً لا ين
 الذي خُلِقَ بإرادة حرة واستلم وصية واضحة من الخالق مع تحذير بعقوبة إ: خالفها(.

وسع ولكم خالص مودتي مآمل م: يساح وقتكم بتوضيح هذه النقطة بتفصيل 
 وتقديري على عالكم التنويري البديع.

شةر مةن   وبالذات عبارة "ال ،لأخ ج. حكيم عن مصل الشرارداً على تعليق  
"البشر بدموا يخترعو: الشر حسذ  :ثناسيوس، وهي عبارة القديس ماختراع الإنسا:"

راجع ترجمة جيدة جداً د. جوزيف مورس ص  1: 2الوثنيين إلى  تصوراتهم" )الرسالة
٦). 

ما علاقة مخيلة الإنسا: بشجرة معرفة الخير والشر؟ والجواب هنا هو: السؤال 
انع من الأكل منها م: يأكل من شجرة الحياة ال  لم يُ: الإنسا: كا: يجذ عليه مهو 

: تصةبح  مولكن كا: اختيار آد  هةو   ،لأ: الحياة هي مصدر المعرفة ؛(9: 2)تك 
مي طلذ معرفةة الخةير    ،ولذلك سق  في ازدواجية المعرفة ،المعرفة هي مصدر الحياة

راجع  5: ٤مي الخير )تجسد الكلاة للقديس اثناسيوس  ،مي ما هو موجود ،والشر معاً
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 .ما هو غةير موجةود في الواقةع   إلى  : يسعىمو ،(11ترجمة د. جوزيف فلتس ص 
لأنه مةن تصةور الإنسةا:.     ؛"كل ما هو شر فهو عد " :ثناسيوس، يقول مولذلك

تةداد  الام :ثانيةاً  .: الناةو مولًا والشجرة هي تعبير عبراني قديم يؤكد ثلاثة مشةياء: 
فهةي   ،وهذه الصفات الثلاثة هي صفات نراها في كل شجرة .التنوع :ثالثاً .بالفروع

ثم تتنوع الفروع في عدة اتجاهةات.   ،ما هو مكبر ومطول من الجذرإلى  ثم تمتد ،تناو
متنوعة بشكل  -إذا بدمنا من الصفة الثالثة-لأنها الآ:  ؛هذا ما تراه في المعرفة الإنسانية

التنوع كل إنسا: عاجزاً عن م: يحي  بكل فروع المعرفة من علةو    جعلوقد  .فائق
ولذلك جاء مةع كةل معرفةة     ،جيلإلى  وفلسفة ... الخ. وهي معرفة تمتد من جيل

ولعل ما نةراه   .ة استخدا  هذه المعرفة في التدمير والقتليمكانإنسانية جيدة وصالحة إ
، دليل دامغ علةى مةا   وهي مكبر ثورة معرفية في عصرنا ،الآ: على شبكة المعلومات

 فنةو: فقد دخل على الشبكة الأفلا  الإباحية وطرق صنع القنابل والساو  و نقول،
ويصبح على الإنسةا: م:   ،بجانذ ما هو جيد ونافع جداً ،الاغتيالات وتزوير التاريخ

 يختار من شجرة الانترنت مو شبكة المعلومات ما يلائاه.

وم: يرى كاا  ،: يتفوقطلذ معرفة الشر استطاع م نه إذامد  فقد مدرك مما آ 
وهو حذ الاستطلاع والفضول الذي لةه   "،الجانذ المضاد للخير"قال موغسطينوس 

 الماارسةة إلى  : تدفعةه صورة الله ومثاله ال  كا: يجذ م مي ،مصل في كيا: الإنسا:
بل حقيقة وجوده هو  ،الكائنات دراك حقيقة وجودوالاختبار قبل الخيال والتصور وإ

، وهو ما مسهذ في شةرحه القةديس   فيه رَّله الخير الذي لا شَإإلى  كإنسا: بأنها تعود
 "الجنةة "واستخدا  كلاةة   .(9-٦ثناسيوس )الفصل الثاني في الرد على الوثنيين ص م
ر عنةه سةفر   : ما حدث كا: مكبر من م: يعبِّميؤكد  ،(9ص  ٤: 2سم رمزي )اك

 بدو: رموز.التكوين 

: النفس الإنسانية كا: لديها القدرة من خلال ذاتهةا  ملذلك يؤكد مثناسيوس  
"طوبى لأنقياء القلذ لأنهم يعةاينو: الله"   :كاا يقول الرب-: ترى الله كاا في مرآة م

"ما هةو عكةس   إلى  فقد تحول الإنسا: بفكره من إدراك الأمور الإلهية ،(8: 5)متى 
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وهةو   ،(13ص  2: ٤فالابتعاد عن الخير )الوثنيين  ،(11 ص 3: 3ذلك" )الوثنيين 
"التفكير في ممور لا وجود لها محولة القوة ال  تملكهةا في داخلةها ... في    :بالتحديد

ويعةود   .(1٤ص  3: ٤رفضها للخير بالقطع سوف تفكر فياا هو ضةد الخةير )  
كينونة فهو الخير، مما  "ما له :: ما له وجود لأ: الله خالقه هو الخيرفيقول: إثناسيوس م

: ما له كينونة فهو الخير لأنه يجد له نموذجةاً في  إومقول  ،الذي لا كينونة له فهو الشر
ذ تكوينه، وما لا كينونة له فهو مو لأنه يستاد كيانه من الخالق الذي رتَّ ،الله الكائن

 ار البشةر .. " لأنه لا يوجد في الواقع، إلا منه تم اختراعه بالخيالات داخل مفك ؛الشر
 .(1٤ص  3: ٤)

مي معرفة الخةير والشةر،    ،فقد سبق شجرة المعرفة ،لابكل تأكيد  :الجواب
: يكو: م: يعرف فق  دو: مبل يريد  ،ومن لا يحيا ،لأ: من يحيا يعرف ؛شجرة الحياة

نساني نفسه من تةدمير وقتةل وزرع   هو ما نراه في الواقع الإ ،لحياته مصدراً للاعرفة
ليها من فظائع نابعة من عقةل  إالمتفجرات والاعتداء على الأبرياء وقطع الرؤوس وما 

فالمشةكلة   ،عال السةيوف إلى  نسا: الحديد وتحول الحديدلقد اكتشف الإ .الإنسا:
ة الطاق ،: يدمر غيره. والآ:، بل في خيال الإنسا: الذي يريد مليست في وجود الحديد

الذرية قبل اختراعها في شكل قنبلة مبادت هيروشياا وناجازاكي في الحةرب العالميةة   
بل كيف نستعال مةا هةو    ،ليس ما هو موجود :فالمشكلة سوف تبقى دائااً ،الثانية

. إذ: نحن 1973قد خدمت المياه جيش مصر في حرب لنا مثال معاصر، فو .موجود
وهو  ،بشكل رمزي الحقبة من تاريخ الإنسا: إلاَّمما  قصة لا يمكن ا: تُكتذ في تلك 

 الحقيقة ال  لا تزال معنا.إلى  ما يجعل القصة تشير

 ،والحياة المزيفة هي ال  تفرز معرفة مزيفةالحياة الحقيقية تفرز معرفةً حقيقيةً،  
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مي يحيا في حياة  ،الأبدإلى   يحياولذلك منع الله آد  من الأكل من شجرة الحياة حتى لا
ولذلك دخلت كلاة  ،: يموتمثنائية. الموت فكرة تدخل عقل الإنسا: قبل  ،مزدوجة

 النهاية وكلاة الموت وكلاهما له ذات المعنى الواحد في الواقع.

إذا كا: الشةر   :ملاحظة هامة متركها لك لكي تفكر فيها وحدك يبقى لديَّ 
بل يولد  ،مي ليس هو مثل الجبال والأنهار والشجر ،وجود لهمن اختراع الإنسا: ولا 

"تتبةدد   :ولذلك يقول المزمور عةن الأشةرار   ،من فكر الإنسا: ويمس ويغير الواقع
هو ما يجعلنا نعيد التفكير في عبارة رسةول  فهذا  "،مفكارهم عند موتهم )عند شيول(

فالخطية  ،ة لأجلنا: الرب صار خطيإإذ كتذ الرسول  ،(21-17: 5كو 2الرب في )
"مةن   :ي مفكار ومشاعر في قلذ الإنسا: قال عنها الةرب ه ،ليس لها وجود مادي

تخرج الأفكار الشريرة: زنى، فسق، قتل، سرقة، طاع، خبث،  (قلوب البشر)الداخل 
 إذ: فالرب ،(22-21: 7مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل" )مرقس 

والموت هو الوجه الآخر  ،بل مات ،طية بالمعنى الحسيولم يحال خ ،صار ذبيحة خطية
 (.21-12: 5مي الخطية )راجع رو  ،لذات العالة

وصحف وجرائد مي  ،لا زالت الإنسانية تأكل من شجرة معرفة الخير والشر 
بل ما يفعله القادة دو: مي تفكير  ،ليس فق  في جرائم الشر ،يو  تؤكد لنا جميعاً ذلك

 في عاقبة الأمور مو حساب المستقبل.

لأننةا لا يجةذ م:    ؛لم يقد  لنا التسليم الكنسي الكثير عن سقوط الشيطا: 
كاةا  -وطبعةاً   ،ننشغل بالأمور ال  تفوق إدراك الإنسا: وال  لا تمس حياته اليومية

 ،العالم" )صةلاة الصةلح ميضةاً(   إلى  دخل الموتبليس : "بحسد إيذكر سفر الحكاة
 .مي بالقلذ ،ولكن علينا م: نهتم بما ذكره الرب ،فالجانذ الساائي كائن وفعال

 مرجو م: مكو: قد مجبت على سؤالك. الرب معك.


